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التواصل البشري التقني إلى أین؟

ھذه خاطرة أكتبھا حول ما جرى ویجري في عالمنا على سطح الأرض وفي عالمنا الحاسوبي، كان في السابق ومنذ زمن طویل التواصل بین البشر یشكل نوعًا من الصعوبة والمشكلة بسبب بعد المسافات وعدم
وجود وسیلة النقل المناسبة والزمن المناسب للتواصل، ومع التطور البشري المستمر بدایةً من ظھور الرسائل البریدیة المكتوبة، واختراع محركات السیارات إلى الطائرات ووسائل النقل الأخرى، وظھور
الھاتف وجھاز الفاكس، والتلفاز والبث الفضائي وصولاً إلى ظھور شبكة الإنترنت في یوم 6 أغسطس 1991 والعالم بدأ یتحول تدریجیاً في اختصار طریقة التواصل بین الحكومات حتى مستوى الأفراد،
وظھور برامج البرید الإلكتروني، وصدور الكثیر من الدراسات حول مدى مصداقیة التعامل في الإنترنت والتواصل التقني وحقیقة الشخصیات في عالم الإنترنت وقلة نسبة ھذه المصداقیة في البدایات، وضعف
الأداء التقني لبعض الدول على مستوى الحكومات وخاصة في العالم العربي، فالمواقع الحكومیة في السابق عبارة عن واجھة تعریفیة للقطاع الخدمي ولا یوجد إلا النادر من التفاعل مع المستفیدین من خدماتھ من

أفراد المجتمع، مما أدى إلى عزوف الكثیر من الناس عن زیارة ھذه المواقع وصار الشعار في ذلك الوقت بالنسبة للناس أن الموقع عبارة عن لوحة إعلانیة فقط.

 

ومع ظھور حسابات مواقع التواصل بأنواعھا، وما تتمیز بھ من سھولة التعامل معھا وسعة انتشارھا في العالم واستیعابھا عدد كثیر من الحسابات، انتشرت معھا ثقافة التعرّف على الأصدقاء في أنحاء العالم،
والتسویق لبعض السلع، وكذلك طلب الإعانات، وأصبح المرء یفضل التواصل مع الآخر البعید وإھمال الشخص المجاور، والعیش بشخصیة یتقمصھا أو حتى ینتحلھا لكي یحصل على إعجاب الآخرین والقدرة

على توثیق العلاقة والاستفادة منھا في عدة مجالات، واستخدمت أیضا مواقع التواصل في تجییش وتجنید المعارضین للحكومات.

 

لأ أ أ
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ولكن لم یخطر ببال أحد أن یتم استخدام التقنیة في التعلیم المباشر بشكل رسمي في كثیر من دول العالم حتى ظھور جائحة فایروس (كورونا) وانتشارھا وظھور الھلع في الأوساط الرسمیة في قطاعات التعلیم من
تفشي المرض بین الطلاب، حیث كان في السابق مفھوم التعلیم المباشر لابد من وجود الطالب مع المعلم في قاعة واحدة، وإنجاز الأنشطة تحت نظر المعلم في تلك القاعة، وبسبب الجائحة تغیر المفھوم وطرأت

التعدیلات الجذریة في طرق التعلیم وتھیئة كافة السبل لھذا التغیر وإنجاحھ، وصار التعلیم ظاھرة عالمیة معترف بھا شاء من شاء وأبى من أبى.

 

لذا أقول إلى أین سوف یصل بنا مستوى التواصل التقني في المستقبل؟
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